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لم تكن حادثة فتيات الطريق الإقليمي بالمنوفية هي الأولى من نوعها، وللأسف لم تكن الأخيرة، فبينما
ير، يتفقد الطريق في أعقاب الحادثة، حدثت أخرى على الهواء ير النقل والصناعة، كامل الوز كان وز
مباشرة. وبعد أسبوع من تلك الجولة التفقدية التي شهدت ذروة التبجح والاستخفاف بحياة المصري
يــق راح ضحيتهــا  مــواطنين بخلاف يــة الجديــدة، جــاءت حادثــة أخــرى علــى نفــس الطر في الجمهور

المصابين.

يـة الـذي بـدا وكأنـه يكـترث لتلـك الحيـوات الـتي تذهـب سُـدى، والجثـث أخـيرًا، تـدخّل رئيـس الجمهور
يـق المـوت هـذا، ووجّـه بغلـق الـتي تُلقـى علـى الأرصـفة والأسـفلت وكأنهـا بـاتت مشهـدًا عاديًـا علـى طر

الطريق في المناطق التي تشهد أعمال الصيانة ورفع الكفاءة.

يته الجديدة، حيث يُعدّ ذلك الطريق واحدًا من الأشياء التي يحلو للرئيس أن يُباهي بها في جمهور
يبلغ طوله  كم يربط بين محافظات الدلتا والصعيد والقاهرة الكبرى، كواحد من أهم الطرق
التي تخدم على البنية التحتية التي أنُفِق على سبيل تحقيقها مليارات من الدولارات أدخلت مصر في

دوامة من الديون والقروض.

لكـن علـى كـل حـال، يمكـن المجادلـة بـأن حـوادث الطـرق ليسـت خصوصـية مصريـة، وهـو أمـر نسـبة
 حدوثه واردة في أغلب دول العالم. وفي الواقع، سجلت مصر انخفاضًا في حوادث الطرق سنة
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بنسبة % عن العام الذي قبله، ولكن هناك مدلولاً آخر يخت وراء تلك الأرقام؛ فبين  ألف
شخـص توفـوا بسـبب حـوادث الطـرق في العقـد الأخـير في مصر، كـانت هنـاك ظـاهرة لافتـة ودائمًـا مـا
تتكرر: أطفال يموتون من أجل لقمة العيش، في الوقت الذي من المفترض أنهم يقضون أوقاتهم إن

لم يكن في اللعب ففي الدراسة.

فما الذي دفعهم إلى الموت بدلاً من السير في دروب الحياة في المدرسة من مرحلة إلى أخرى كغيرهم
من الأطفال؟ وما الذي جعل  فتاة في عمر الطفولة يمتن من أجل  جنيهًا كأجرة عن يومية
كثر من ثلاثة دولارات، وبالكاد يمكنها أن عملهن؟ تلك الحفنة من الجنيهات التي لا تساوي فعليًا أ
تدفع ثمن حصة من حصص التقوية والدروس الخصوصية أو تشتري كتابًا خارجيًا من أجل المذاكرة

والتعلم؟.

لقد كان الفقر واحدًا من الأسباب المتسببة على الدوام في مصر في التسرب من التعليم إلى العمل في
سن الطفولة، أو هناك من الأطفال من يختار الكفاح أو يُفرض عليه بأن يعمل إلى جانب تعليمه.

يـة جديـدة” تحـت حكـم الرئيـس عبـد في السـنوات العـشر الأخـيرة، الـتي أصـبحت فيهـا مصر “جمهور
الفتـاح السـيسي، أضُيفـت العديـد مـن المقـدمات إلى تلـك الـدائرة المغلقـة مـن أسـباب تـؤدي إلى نتـائج،
ية لحكـومته الكثـير مـن الأيـادي السـوداء فيهـا، إذ إن نسـبة الإنفـاق علـى التعليـم الحكـومي الدسـتور
المحددة بـ% من الموازنة العامة للدولة، لم تُستوفَ أبدًا حتى إلى نصفها، بل ظلت تنخفض سنة بعد
أخـرى خلال سـنوات حكـم الرئيـس، حـتى وصـلت إلى  مليـار جنيـه عـام ، في الـوقت الـذي

كان يتوجب أن تصل فيه إلى  مليارات جنيه.

إلى جانب ذلك، زادت نسبة الفقر في مصر بسبب مشاكل الديون والتضخم. وبشأن هذه القضية، لم
يــرًا للبنــك الــدولي عــام يــر جديــد منــذ عــام ، إلا أن تقر يصــدر الإحصــاء الرســمي للدولــة أي تقر
 أشـار إلى أن معـدل الفقـر الـوطني في مصر وصـل إلى .% في عـام ، والمـدلول الأهـم
في ذلك التقرير أن % من الفقراء في مصر يعيشون في الريف، وهو الريف ذاته الذي تنتشر فيه

عمالة الأطفال، وحوادث الطرق التي تحصد أرواحهم.

عمالة هشة وأيادي رخيصة
يُعد موقع “مزايا” أشهر مكان لبيع العطور في مصر، وقد يصل سعر أغلى قارورة عطر تُعرض هناك
كثر من  دولار. وفي مصر، يوجد بالفعل ملايين من المستهلكين القادرين إلى  ألف جنيه، أي أ
ية، كثر من  متجرًا في أنحاء الجمهور على شراء قارورة عطر بهذا السعر، ولهذا يمتلك ذلك البراند أ
ومــا زال يتمــدد وينتــشر، إلا أن وجــود هــؤلاء الملايين القــادرين علــى إحيــاء تلــك الصــناعة، يقــابلهم في
يارة ذلك المكان من الأساس، لأن أولوياتهم لم تتخط توفير الواقع عشرات الملايين الذين لا يحلمون بز

قوت اليوم إلى شراء قارورة عطر.
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ية الجديدة؟ كانت تلك الزاوية من لماذا تُعد قارورة العطر مرآة تعكس التفاوت الطبقي في الجمهور
اختيـار قنـاة “بي بي سي”، الـتي أنتجـت تقريرهـا الوثـائقي عـام  عـن عمالـة الأطفـال في مصر، في
الريف، الذين يعملون في جمع زهرة “الياسمين” من أجل توفيرها كمادة خام لأكبر شركات العطور
في العـالم، وتُعـد زهـرة الياسـمين عمومًـا ذات شهـرة كـبيرة في مجـال العطـور، لأن مصريتّهـا دليـل علـى

جودتها وحُسنها.

يُعــد العمــل في جمــع الياســمين موســميًا وليــس دائمًــا، ولا تعــد ظروفــه ســهلة علــى الإطلاق، فهــو
يتطلب العمل في جنح الليل من أجل قطفه مبكرًا لأسباب تتعلق بنضوج الزهرة قبل تخزينها، ومن
أجل تلك العملية، نرى في الفيلم أن الكثير من الأطفال يخرجون من أجل أقل من دولار واحد في
اليــوم لقطــف الياســمين وبيعــه إلى تــاجر يقــوم بــبيعه إلى الشركــات الكــبرى، وكــل هــذا في حــل مــن أي
قانون ينظّم العمل أو يحمي هؤلاء الأطفال، بل إنها حالة كاملة من مخالفة القانون الذي يُجرمّ

عمل الأطفال من الأساس.

وإن كــان حــظ هــؤلاء الفتيــات الأطفــال ســعيدًا، فلــن يمتن في حادثــة أو في معديــة، وربمــا تعيــش
إحداهن بمرض أو إصابة نتيجة عملية القطف، ولكن ذلك الحظ لن يحالف الجميع.

في حادثة “معدية القناطر” سنة ، كانت حياة الطفل آنذاك تساوي  جنيهًا، أقل من ثلاثة
دولارات أيضًــا بحســاب فــارق العملــة بين الآن وآنــذاك، وآنــذاك ركــزت التغطيــة علــى أن أزمــة تلــك
صبيًــا و  ،ًطفلا  الحادثــة ســببها عبــور معــبر غــير قــانوني قــامت بــه ســيارة “ربــع نقــل” تنقــل
فتيات، كانوا عائدين من العمل في أحد مزا الدواجن التي تعطيهم أجرة يومية قدرها  جنيهًا،
جراء جمعهم بيض الدجاج، وقد تعرضت السيارة للغرق في النيل، حيث مات سبعة أفراد، وظلت

جثثهم مختفية في النيل ولم يظهر آخرها إلا بعد ثمانية أيام من الحادثة.

وفي أعقــاب تلــك الحادثــة، في شهــر أبريل/نيســان مــن نفــس العــام، ابتلعــت قنــاة للــريّ في محافظــة
البحيرة جثث ثمانية أطفال تتراوح أعمارهم بين  و عامًا ماتوا غرقًا، حين انقلبت بهم عربة
“تروســيكل” داخــل إحــدى قنــوات الــريّ في طريقهــم للمنزل بعــد يــوم عمــل لتنــاول ســحور رمضــان،

حيث كانوا يعملون في جمع البطاطس أيضًا من أجل  جنيهًا أو أقل.

وبالإضافة إلى مشكلة عمالة الأطفال في تلك القضايا المذكورة آنفًا، تتجلى مشكلة أخرى لا ينهض أي
مســؤول لحلهــا، وهــي مشكلــة عمــال التراحيــل والعمالــة غــير المنتظمــة في مصر بشكــل عــام، رغــم أن
المادة  من قانون العمل المصري الجديد تنص على أن تتولى الوزارة المختصة هذه المشكلة وحل ما
علق بها، من خلال إنشاء أجهزة لإحصاء عدد العمال وتصنيفهم وتسجيلهم من أجل حل مشكلة

التأمينات، وإنشاء صندوق لإعانات الطوارئ يتولى شؤونهم الاجتماعية ومشكلاتها.

https://www.alaraby.com/news/%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D8%AC%D8%AB%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-8-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%82-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%25
https://www.masrawy.com/news/news_regions/details/2022/4/30/2217309/8-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%BA%D8%B1
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الفتيات.. ضحايا اعتيادون
تنعكس مأساة تلك الحوادث على الفئة الأكثر هشاشة في المجتمع المصري، فئة الإناث، حيث نلحظ
كثيرًا انتشارًا للضحايا من النساء، آخرهن ما حدث في حادثة “قرية السنابسة” في المنوفية، التي راح
ضحيتهــا  فتــاة في ســن الدراســة ومعظمهــن مــن الأطفــال، لكــن تلــك الحادثــة لم تكــن الأولى مــن

نوعها التي يروح ضحيتها الكثير من الإناث، بل تبدو كأنها نتاج نمط متكرر دائمًا.

في أحــد أيــام مايو/أيــار ، وبعــد انتهــاء امتحانــات الشهــادة الإعداديــة في مصر، خرجــت مجموعــة
يبًا مع امرأة كبيرة في السن، في روتين يومي اعتدنه، فبعدما من الفتيات في سن الخامسة عشرة تقر
تنتهي الامتحانات، تستوعب شركات التصدير الزراعية الفتيات الساعيات إلى العمل في الإجازة من
أجل مساعدة أهاليهن ماديًا، ومساعدة أنفسهن كذلك، وبالنسبة للشركات، تعد تلك الفئة صيدًا

ثمينًا، عمالة رخيصة في ظروف هشة ودون أية التزامات تعاقدية.

ربمــا كــان ليســير اليــوم ككــل يــوم، في الظــل بعيــدًا عــن أنظــار الحكومــة وقوانينهــا الــتي تجــرمّ عمالــة
الأطفــال دون ســن ، وبعــد ســن  وفقًــا لضوابــط شديــدة، وتواطؤهــا في الــوقت ذاتــه؛ فعمالــة
الأطفال هي حل مؤقت لمكافحة الفقر الذي لا تني سياسات الحكومة عن التسبب في استفحاله،
لكـن “معديـة أبـو غـالب” شهـدت غـرق ميكروبـاص كـان يتجـه بالفتيـات إلى عملهـن، ليحتضـن النيـل

جثث  طفلة نتيجة ذلك الحادث.

، أبريل/نيسان من عام  يناير/كانون الثاني حتى  في الفترة من
وقع  حادثًا أغلبها في الصعيد والدلتا، نتج عنها  مصابين ومصابات،

 حالة وفاة، ضمنهم قاصرًا تحت السن القانوني، و  من بينهم
قاصرًا.

إن تلـك الحادثـة وثيقـة أخـرى تساعـد في قـراءة ظـاهرة “المـوت علـى الأسـفلت” في السـنوات الأخـيرة،
ياتها لها مدلول وتعبير أهم، فلقد انصرفت التغطية الإعلامية للحديث عن لكن ملابساتها وما جر
إهمال السائق وبلطجته، حيث تشاجر مع أحد الأشخاص تاركًا الميكروباص دون تأمين، ما أدى إلى
سقوطه في النهر، كذلك محاضر التحقيقات التي يمكن الوصول إليها بسهولة من محركات البحث،

ركزّت على تفاصيل تتعلق بالحادثة ومكانها وصيانة المعدية وخلافه.

هنــاك دائمًــا مجهــول معلــوم لا يهتــم أحــد بالســؤال عنــه، حيــث تضــم القضيــة  متهمين رئيســيين:
ســائق الميكروبــاص، وعــاملا المعديــة، ومالكهــا، ورئيــس مركــز ومدينــة منشــأة القنــاطر. مــن هــو المتهــم
الغائب في تلك القضية؟ تصلح وزارة القوى العاملة المصرية أن تكون متهمًا في هذه القضية، وكذلك
شركـة التصـدير الزراعيـة الـتي عملـت لصالحهـا الفتيـات، لكـن لا تغطيـة إعلاميـة تـوجه اتهامًـا إلى تلـك
الجهات أو تتعرض لمسألة عمالة الأطفال والعمالة الهشة غير المقننة وغير المؤمن عليها. بل لا يسأل
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أحد من الأساس ما الذي أجبر هؤلاء الفتيات على العمل في إجازتهن من الدراسة أصلاً؟

إن إجابة مثل هذا السؤال بإمكانها أن تدين سياسات الحكومة الممنهجة على مدار عقد من الزمن
يفهـــا، لـــذا مـــا تتبعـــه تغطيـــات الصـــحف في إفقـــار المصريين، خاصـــة في أقـــاصي مصر في صـــعيدها ور
والتلفزيون التي تتابع مثل تلك القضايا هو صرف الأنظار عن جوهر المسألة الرئيسي، ويصبح تكرارها
ير في ير النقل والصناعة كامل الوز بمثابة أخطاء بشرية لا يمكن مصادرتها، مثل تلك التي قال عنها وز
معـرض دفـاعه عـن نفسـه في حادثـة فتيـات المنوفيـة: “إن السـبب في تلـك الحـوادث ومثيلاتهـا سـائق

يتعاطى المخدرات مثلاً، فماذا بإمكاني أن أفعل لمنع ذلك؟”.

لا تنـد تلـك الحـوادث، الـتي يـروح ضحيتهـا أطفـال يعملـون في سـن التعليـم، تحـت بنـد الاسـتثناء،
كثر من مرة، وبشكل فادح لا يأتي فتلك الحوادث شهدت تكرارًا في السنوات الثلاث الأخيرة فقط أ

كملها كانت تنقل أنفارًا للعمل من مكان لآخر. على شكل فردي، بل سيارات بأ

 يناير/كـــانون الثـــاني حـــتى  يـــر أعـــدته مؤســـسة “المـــرأة الجديـــدة”، في الفـــترة مـــن ووفقًـــا لتقر
أبريل/نيســان مــن عــام ، وقــع  حادثًــا أغلبهــا في الصــعيد والــدلتا، نتــج عنهــا  مصــابين

ومصابات، من بينهم  قاصرًا تحت السن القانوني، و حالة وفاة، ضمنهم  قاصرًا.

إن كـانت تلـك الحـوادث نتيجـة لنمـط معين يمكـن مـن خلالـه قـراءة الواقـع المصري، فهـذا النمـط لـن
يكون كما تدعيه الحكومة من أخطاء بشرية تتمثل في المخدرات أو الإهمال، أو في أقصى أحوال النقد
ير النقل الذاتي الذي توجهه إلى نفسها: فقدان المال الكافي لصيانة الطرق المشيدة حديثًا، كما ادعى وز

أنه في حاجة إلى  مليار جنيه من أجل تجديد طريق تكلفته فقط  مليارات.

إن النمـط المتكـرر هنـا هـو مأسـاة واحـدة تتكـرر بتفاصـيلها، السـمة الأكـبر فيهـا أنهـا دومًـا مـا تحـدث في
يــف أو صــعيد مصر، والســمة الثانيــة أن عــدد الأطفــال الذيــن يروحــون ضحيــة لذلــك النــوع مــن ر
الحـوادث هـو عـدد لا يبـدو مقبـولاً علـى الإطلاق في دولـة تـدّعي أنهـا تنهـض بعمليـة التعليـم وتقـضي

على التسرب من الدراسة وتكافح الفقر.

والسمة الثالثة بلا شك هي الضحايا الكثيرون من النساء، في دولة كثيرًا ما تخصص عامًا للمرأة،
ونظام يدّعي أن مهمته هي تمكين المرأة المصرية والانتصار لحقوقها، ويكرر ذلك باستمرار في الإعلام

والصحافة والمسلسلات والأفلام.
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